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مظبعة ندوة العلساء لكبو (المند) 


امد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لانى بعده . 

و بعد : فان كثيراً من الكتاب و الآدياء - فضلا عن 
الشادين فى اللضات و التطفلين على الآداب - يترون موضوع 
التعريف برجل من ذوى الشأن و. الخطر و ترجمة حياتة ووصفه 
من أسبل الأغراض الآادية:ءو المواد الكتابية » فيكيلون لمن 
يترجمون له أو يعرفون به ألقابا ونعوتا بسخاء » و يكون أكثرها 
كنات مدح وإطراء مشتركة, يمكن أن تقال عن كل عالم وأديب 
أو عظيم وجليل » أو صالح وتق » أو حا حكومة » أو قائد 
جيش » لا تفيد تحديد الشخصية و تعبنا » ولا تصوير القسمات 
و الخايل ء ولا التجاعيد الى يمتاز بها وجه عن وجهء وجسم عن 
جسم » واللغة العربية من أغنى اللغات فى كلمات الوصف والمدح » 
و الملية و الزية » ويك الكاتب أن يعتمد فى ذلك على كتاب 
« الألفاظ الكتاية » لبد الرحمن بن .عيسى الممدانى ( المتوى 
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۰ - ۳۳م ) فأخذ نه ما شاء من كلمات الوصف والمدح 
فیجود بها على صاحه , أو يرجع إلى كتب التراجم و السير 
و المكتبة العربية من أغى مكتبات العالم فما - فيختار منها جلا 
وكلسات ووصف بها امترجم له أو المندؤح و من يكتب عه » 
فيتشابه الرجال و يتمائلون و لا يخرج مما القارى. بممرفة شخصية 
دققة معية » ولا يشر بالحيوية والحرارة » ولا بالرقة والنعومة» 
و لا بالرولة و الحركية » و لا بالعواطف و المشاعر, و لله 
بالاحاسيس والانعكاسات و ردود الفعل الت تمتاز بها الاجسام 
الحية عن القاثيل والصب» و الصور والدى» ويتاز بها الانسان 
عن المبوان فضلا عن ابنادات و البانات . 

و لكن وصف ثنصية أو ترجة إنسان ليست من السبولة 
و العموم بالدرجة الى يتصورها کشر من الناس » فان ذلك 
يحتاج إلى عدة مؤهلات» أولاها : المعرفة الشخصية الواعة الاقدة 
إذا كانت عن طريق المعاشرة والصحبة فهى من أفضل المؤملات 
و أقواها » و إلا فمن طريق الدراسة الأمينة و تتبع الأخبار 
وأن تقوم بينهما صلة من الصلات الى تحت عل تنبع الاخبار 
و التعرف على الخصائص » ويليها : الاقتدار عل اليان و التمير 
و تملك ثروة لغوبة و كلات مميزة فاضلة »ثم يأتى دور الدقة 
د الاماتة و الشعور بالثولية» و القدرة على تفصيل اباس على 
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قامة المترجم له و المعرف به » فلا يكسوه لباساً سابنآ فضفاضاً 
يدو فيه قزماً حقيراً » ونم هذا الباس عن أنه لياس لغير هذا 
الانسان و لقامة أطول من قامته » و للرجال قامات وقيم » وقد 
تكون الجناية على القيمة أشنع من الجاية على القامة . 
ومهم كذلك أن يتوفر عد الكتابة فى ترجمة حياة أو 
تعريف بشخصية › دافع نيل و رغبة ملحة تنبع من القلب » 
من تجاوب مع ة » أو استجابة لداء الضمير » أو دفاع عن 
كرامة هبضومة » وحق سليب » أورد لاعتبار » أو وفاء بفضل» 
أو إياب يحمال أو كمال » فان الكتابة إذا تحردت عن هذه 
العوامل كلها كانت أشبه برسم خشيب جامد أو وشى وتطريز جرد 
الج المادى و الغرض التجارى ٠‏ و يكون الكاتب أو الشاعر 
فى ذلك كالمطرب الحترف أو الاحة المأجورة . 
ويحب أن يعرف أن للكلمات درجة حرأرة وبرودة مهمعد 
فلا توضع كلة ذات حرارة متصاعدة مكان كلة ذات حرارة 
منخفضة» فضلا عن أن توضع كلءة ذات حرارة مكان كابة ذات 
برودة » و لا يسخى بكلمة تعطى صورة هائلة من العظمة 
و الكال » أو البوغ و الثكاء ء أو الخلق الحسن » و السيرة 
العالية » أو العم التزبر و التكاء الالمعى» لشخصية لا تستحق إلا 
كابات فيا التوسط والاقتصاد, ثم يضعه فى طبقته ويحدد اختصاصه 
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وتميزه فى فن من الفنؤن أو موضوع من الموضوعات. ٠‏ 

٠‏ .و المشكلة حين يكوت الترجم جام بين أصناف الم 
و ضروب الكمال و أشتات الفضائل » كا كان الشأن مع. العللاء 
الأقدمين بصفة عامةء فلا يقدر على تحديد اختصاصه إلا من اطلع 
على مؤلفاته جميماً؛ واطلع على آراء مناصريه فيه وحكمهم عليه . 

وبيذه الخصيصة امتاز العلامة شس الدين أحد بن خلكان 
(مامده) فى كتابه «وفيات الاعیان وأناء أباء الزمان» من بين 
مؤلق كتب التراجم و السيرء فانه إذا وصف أحداً من امرجم 
هم بقوله : الحوى » أو الفقبه » أو الآديب » أو المفس » أو 
اللغوى » أو الواعظ ؛ فليس من الميسور زحرحته عن كانه 
الرئيسى و الاختصاصى » ووضعه فى طبقة أخرى » و هذا قلا 
تبسر لمؤلق كتب التراجم و السير > ولا يقدر عليه إلا صاحب 
سليقة فى فن التراجم » و من أعطاء الله الدقة فى الحم » ؤرقة 
الشعور » وحسن الذوق » و الاطلاع الواسع الدقيق . 

لقد أراد الله أن أشأ فى بيثة كانت هوايتها النارئخ وكتابة 
التراجم و السير » و أن أولد فى أسرة كان فما مؤرخورت 
و مؤلفون » و كان أكثر اشتغالهم بالتأليف فى تراجم الرجال» 
و طبقات الشعراء و الآدياء » وسير العظماء > مر المصلحين 
و العلباء و الملوك والامراء » فكان جدى العلامة السيد- عقر الذين 
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الحسنى (م٠٢۴٠ه)‏ .من السابقين إلى فكرة وضع موسوعة باللفة 
الفارسية حين لم خطر هذا يال كثير من العلماء و المؤلفين فى 
شب القارة الحنديةء وذلك قبل ثمانين سنة أو أكثر حين لم تمرف 
الموسوعات و دوائر المعارف ف المند حتى فى اللغات الاجنية » 
فوضع كتابه «مبرجباتاب » (۱) فى مجلدين ضخمين يحتوى انجلد 
الأول مخط مؤلفه على ثلاث مائة وألف )٠۴٠١(‏ صفحة بالقطع 
الكبيز » و أكثرها تراجم الطبقات للصوفية و العللاء و الشعراء» 
ووفق و الذى العلامة السيد عد الى الحستى ( م41 لاه ) 
لوضع أكبر كناب يسرف فى شبه القارة الحندية فى تراجم 
الرجال الذين ننغوا فى الهند من القرن الاسلاى الأول إلى سنة 
وفاة المؤلف «٠۴١١‏ ( ۹۴۳٠م‏ ) يغطى المساحة الزمنية من القرن 
الأول إلى القرن الرابع عشر المجرى » و المساحة المكانية من 
مر خير فى الثمال الغرنى من الهند إلى خليج بغال فى الشرق ٠‏ 
ومن قلل كشمير إلى « ما لاار » و « كال ىكوت » فالجتوب» 
والأعيان من كل طبقة على اختلاف مذاههم الفقبية واتجاهاتهم 
العلية » و اختصاصاتهم الفنية » خاء فى مانية مجلدات ڪبار 
يحتوى على أكثر من أربءة آلاف وخمس مائة ( 45-0 ) من 
(0) معناه : للشمس المعنيئة للعالم . 
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التراجم )١(‏ » و هو أشبه فى أسلوب الكتاب ومنهجه وتعبيراته 
بابن خلكان فى الدقة و الآمانة » و عری الصدق و الفياسات 
اللائقة و الدقيقة فى تخير الأوصاف و النعوت » هذا إلى كتاب 
آخر اسه دكل رعناء» »0 ف طبقات : شعراء الهند فى « أردو»» 
اعتبر من المراجع الرئيسية فى تاريخ الشعراء ونقد الشعر وقرر 
تدريسه فى عدة جامعات فى القارة المندية ».يضاف للها كتابه 
الثالث : « باد أيام » (م) ء فى تاريخ ولاية كجرات و عدائها 
و عظيائها و ححكوماتما > و هو الفوذج العالى لار بلاد 
و ولايات » يحب أن يحتذى ويقلد » و قد قرأت هذه الكتب 
فى سن مبكرة , لانها كتتب كانت فى متتاول اليد » وكانت 
الدوافع إلى_قراءتها قوبة و طبعية > خفظت هنا الكثير » وقلدت 
أساوب المؤاف حين بدأت أشدو فى اللنة والادب » وأضمكت 
لقم للكتابة و الاشاء . 

لذاك كله كان أدب التراجم والسير من أحب الآدان 
و أخفها و أسبلبالى» و كنت هوايتى وشغلى الشاغل فى سن قلا 
يتسير فيه الكتابة لكثير من هواة الآدب و الائشاء » فدأت 
أؤلف فى تراجم الرجال وسير النابهين من العلماء و المصلحين 
)١(‏ صدرت طبمتان ل_كتاب من دائرة المعارف العثانية يدن كياد القند . 
(۲) مناه بالدربيه ٠:‏ الرردة الرشيقة »؛ صدر أربع طبعات للكتاب من: المع العلى 


الكير « دار المصنفين » فى أعظم كره و الخد » . 
() ممناه : « ذكرى الأيام الماضية » وصدرت له طبعتان . 
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بالعرية قليلاء وبالاردية أكثر )١(‏ وتكون من هذه التراجم والسير 
مكتبة لا بأس بها فى كتب التراجم وسير المصلحين و الحددين 
فى الاسلام » و الدعاة والمربين الذين نفع الله بهم الآمة ونهضوا 
بها فى مختلف الإدوار و الأمصار . 

وكذاك تقديم كتاب لمؤلف معاصر أو عام كبير؛ أو صديق 
عزين ليس عملا تقليديآ قوم به الكاتب مجاملة أو تحقيقا رة 
الف أو الائر أو إراضائة » إنه شا ر وة > وبا 
أحكامب| و آداہما وسئوليتهما » و قد. يتحول من شبادة باحق 
و تقوم الكتاب تقو علي » وببان مكاتته فى ما كتب وألف 
فى موضوعه » ومدى بجبود المؤلف فى إخراج هذا الكتاب 
'ونجاحه فى عمله التأليق أو الحقيق » إلى سمسرة تجارية أو قصيدة 
مدح و إطراء من شاعر من شعراء المديح » فيفقد قيمته العلية 
و الآدبية و يتجرد من الحباة و الروح » و لا بد فى التقديم من 
زيادة معلومات و إلقاء أضواء على موضوع الكتاب ومقاصده » 
و على حياة المؤلف و مكاتتبه بين العلباء المحاصرين فى عصره 
و مصره » و على تكوينه العقلى و نشوله العلى و الدوافع الى 
دفمته إلى التألف فى هذا الموضوع رغم وجود مكتبة واسعة فى 
() صدرت الولف تموعة مقالات فى أردد عن المعاصرين الحكبار الراحاين اها 

« المصابيح القديمة » عدد التراجم فيها 4 د هى فى جرين . 


00 


موضوعه أو مجموعة من الكتب. الى ألفت فى هذا الموضوع » 
و لا كون التقديم بجموع كنات تقريظ ومدح کن أن يحل به 
جد أى كتاب إذا غير اسمه و اسم مؤلفه . 
ولا بد من أن تكون بين المقدم للكتاب وبين موضوعه صلة 
علببة أو ذوقة أو دراسة وا فة لاوضوع وما ألف فيه » وارتياط 
وثيق كذلك ينه و بين المؤلف » يمكنه من الاطلاع على تركيبه 
العقلى و العلى و العاطق » إذا كان الكتاب فى موضوع على 
أو أدى أو فكرى أو دعوى . و على مدى إخلاصه لوضوعه 
و الختضاصه و تائيه فيه و رسوخه فى العل و الدين و أخذهها 
من أصياب الاختصاص فبه المعترف بفضلهم » إذا كان الكتاب 
فى موضوع ديى كالتفسير و الحديث و الفقه و ما إلى ذلك . 
و يحب أن يكون هذا التقديم عن اندفاع وتجاوب وتحقيق رة 
:شأت فى نفس المقدم بعد قراءة هذا الكتاب تحثه على كتابة هذا 
التقديم و تحبب إليه المهمة وتيسرها له حيث إذا امتنع عنها اعتبر 
نفسه مقصرا فى أداء حق و إبداء مشاعر و انطاعات » حاجة فى 
نفس يعقوب ما قضاها » و ذلك هو التقديم ااطيمى المنصف 
الذى له أثره وقائلثة. - 
ووقع بصرى أخيراً على مقالات المريية كتتها فى إبداء 
مشاعرى وانطاعاتی عن شخصيات عاثشرتها وعشت معهاء أو عرقتها 
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عن حكثب لاعن كتب» وا عن خبرة و تجربة» لا عن سماع 
و حكاية » و قد كتنتها فى مناسبات متلفة غالاً على إثر وفاتها » 
لبعض كار العلماء أو المؤلفين الآصدقاء » و قد نشر أكثرها فى 
جلة « حضارة الاسلام » الى كان يرأس تحريرها فقيد الاسلام 
و العم الدكتور مصطق السباعى ‏ أو مجلة.. البعث الاسلاى » 
أو ضيفة « الرائد » الصادرتين من ندوة العلا . 

و اطلعت كذاك على سلسلة مقالات لى عنوانها « الكتب 
الى عشت فباء ذحكرت فما الكتب الى كان لما دور 
خاص فى تكوين ذوق ‏ و عقلیتی و أسلوب #فكيرى » ورأيت 
أنها إذا جع بعضبا مع بعض كات بموعة شرف 
بها القراء على تراجم هؤلاء الفضلاء » و الساملين ارفع 
شأت الاسلام و المسلبين » و المربين الكبار » و قادة أكير 
الحركات الاسلامية فى عصرم . و يترون علبهم و يدعون هم 
و يتعلبون منهم الكثير من الاخلاص و الآخلاق وعلو الهمةء 
والامتهام بالآمة ».واجميع بين الفضائل المتشتة . وكذلك يطلعون 
على بعض الكتب المهمة المفيدة فى موضوعبا فيحملهم ذلك على 
مطالءتها و الافادة منها »> ويصبح الكتاب حديقة واسعة زاهرة 
ينتقل فما القارى. من داعية قائد» إلى عالم مرب » ومن مخلص 
ربق إلى تموذج إنساتى عال » و من مامد مناضل إلى مؤلف 
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وحقق » ومن كناب فى الملحمة الاسلامية و:غزوات الصحابة 
وقتوحبم ٠‏ إلى كناب ف السيرة انبوبة؛ إلى كتاب فى وضف 
وضع المسلبين الحالى و إنارة الشعور و:الغيرة فيم و الاشادة 
بعاضى المسلمين» إلى كتاب فى سين الربائين من الاما ؤ: المريين ٠»‏ 
إلى كناب فى سيرة شخصية [سلامية مثالية كسيدنا عر بن الطاب 
رضى الله عنه »إلى كتب فى الادب الرفيع والشعز الرقيق والتازتخ 
الزاخر. بالمعلومات والعيرء إلى مقالات ورسائل: مثيرة للفكر ومغذية 
العم و حاملة على الدعوة و الكفاح » وكانت نهاية المطافية 
دراسة القرآن ااحكرم دراسة :تأمل و اعتبار و -تطيق » فلا 
يمل ولا یسم ولا علا وعانه من" نوع حاص من عل !أو أدب 
أو كفاح أو عمل إسلاى » أو بحث على وتحقيق موضوعى ٠.٠‏ 

و إلى القراء هذه المجموعة النى كتبت فى أوقات عتلفة 
و التى قد تطول ينها الفجوة » و لكن تربطبا وحدة » و هى 
وحدة الشبادة بالحق » و أداء الآمانة » و الوفاء لصاحب الفضل 
و الحث عل الانتفاع و التقليد » و بالله التوفيق . 


أبو الحسن على الحسنى: الندوى 
۲ من ربيع الآخر .14م ندوة العلناء 
۲ هن دسمير ۱۹۸۰م اكيز ( الند ) 
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